
خنــــوع العثمــــاني.. عــــن تهــــاوي أصــــحاب
يفة المبادئ المز

, ديسمبر  | كتبه نور الدين العلوي

جاء علينا زمن شعرنا فيه بإثم كبير لعدم مؤازرتنا للإسلاميين في سجونهم رغم تعاطف قلبي كبير مع
عذاباتهم في المهاجر والمنافي والسجون، فقد سلمنا لهم بطهر سياسي رغم أن أطروحتهم السياسية
في مجملها ليست مما آمنا به واتبعناه، لكن فرط عذاباتهم جعل لهم في قلوبنا منزلة، ثم أخرجهم
الربيــع العــربي مــن ســجونهم وأعــادهم مــن منــافيهم ومكــن لهــم مــن الســلطة، وكنــا ننتظــر تحــول
الخطاب الجميل الرباني الطاهر إلى أطروحات فعل سياسي يقود الشعوب نحو الحرية، فإذا بسعد
الــدين العثمــاني يعيــدنا إلى أرض الواقــع، ويقــول بصــوت واضــح وابتسامــة ذليلــة: لا إسلاميين ولا
دياولو، الإسلاميون مثل اليسار ومثل القوميين يسيرون على طريق التطبيع ويبيعون مع من يبيع،

فالمهم الاحتفاظ بالسلطة والتمتع بها بلا أدنى وا أخلاقي.

الربيع العربي غربل الجميع ونخلهم
لقد انكشف المستور، فلم تسقط الأنظمة المتهالكة قبل الربيع العربي فحسب، بل سقطت المعارضات
يفـــــة الـــــتي اســـــتلمت الســـــلطة بعـــــد تلـــــك الأنظمة، لقـــــد رأينـــــا جـــــزءًا مـــــن اليســـــار العـــــربي المز
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والقوميين يتحالف مع المطبعين ويبارك انقلاباتهم بل يحاول تقليدها في بلدانهم وخاصة في تونس.

لقــد فشلــوا حــتى الآن، لكــن وصــمة التطــبيع كــانت جليــة في مســلكهم الســياسي، حــتى إن نظــام آل
سعود تحول في فترة من نضالهم إلى حليف إستراتيجي بعد أن صموا آذاننا بالحديث عن عمالته
طيلة نصف قرن، وكان مال الإمارات الوسخ وقودًا كافيًا ليستمر الخط السياسي الخائن للثورة في

كل قطر.

حتى وصول طائرة التطبيع إلى أقصى المغرب الإسلامي احتفظنا بوهم جميل أن الإسلاميين الذين
ينتمون لخط حماس السياسي والنضالي لن يطبعوا، فإذا حركة حماس غطاء مزيف وإذا التطبيع
يتجلى في الابتسامة الميتة لسعد الدين العثماني الذي يوقع خانعًا على بيع القضية بل الأصح على
بيـــع تـــاريخ الإسلاميين في إعلان العـــداء للصـــهاينة منـــذ حـــرب الاســـتنزاف قبـــل أن يظهـــر القوميـــون

ويسرقون خطابهم وجهادهم.

الآن يــزول الــوهم ونعــود إلى الحقيقــة وهــذا أجمــل مــا في التطــبيع، إنــه يرفــع درجــة وعينــا بالكذبــة
والزعماء المزيفين والمجاهدين الخونة، وهل يخون المجاهد الحقيقي؟ 

كانت الأنظمة تثبت شرعيتها في كراسيها بالتطبيع سرًا وجهرًا وكانت المعارضات
تزايد عليها بحب فلسطين

لقد انكشف مستور الإسلاميين وتعرى موقفهم، وسأعمم رغم أن الحالة المغربية حالة مفردة، لكن
الخـط الـذي نشـأ عليـه الإسلاميـون واحـد وقـد تعـرى طرفـه في انتظـار أن يقـوم الصـهاينة بجذبـه مـن
تحت ركام الخطاب المزيف. فضيحة؟ نعم! لكنها رجة وعي بناءة، فالآن تعرى الجميع أمام شعوب

مقهورة أملت خيرًا في الثورة ثم في بعض الأحزاب ثم انتهت إلى الحقيقة. 

لقــد صــار الأمــر قاعــدةً في العمــل الســياسي العــربي، فقــد كــانت الأنظمــة تثبــت شرعيتهــا في كراســيها
بالتطبيع سرًا وجهرًا وكانت المعارضات تزايد عليها بحب فلسطين، وانتقلت السلطة إلى المعارضات
القديمــة فســارت ســيرة الأنظمــة المخلوعــة بقــوة الشعــب وثبتــت بقاءهــا الســياسي بــالتطبيع وخيانــة

القضية. أين الخلل؟

النخب لا تؤمن بالشعوب وبالمستقبل
التطبيع كفر بالشعوب مصدر الشرعية، لكن استعجال منافع السلطة جعل كل من وصل إلى الحكم
يــر فلســطين يكفــر بــالشعوب ويســبق لذتــه بالســلطة، منــذ أول انقلاب عســكري عــربي باســم تحر
والإسلاميــون آخــر مــن وصــل إلى مواقــع المنفعــة والمتعــة وليــس لهــم أفضليــة علــى مــن ســبقهم،
والخطاب القديم لم يعد يشفع لأحد بل يفضح اللاحق، فالسابق له عذر الفقر والجهل المتفشي قبل



يًــا مــن وعــي الشعــوب ويقــرب بينهــا وبين حكامها ويعــدل ســبعين عامًــا مــن التعليــم الــذي يرفــع نظر
بوصلة السياسة نحو الديمقراطية، لكن فجيعتنا في الإسلاميين مضاعفة. 

فهــم يخرجــون مــن وضــع الضحيــة (ضحيــة الأنظمــة المطبعــة) إلى قيــادة التطبيع، لقــد عــاينوا قبــل
وصولهم إلى السلطة في بلدانهم الخسارات الجسمية التي تكبدها كل نظام طبع وكل حزب تواطأ
مـع الصـهاينة وعرفـوا مـن خلال خطـابهم أن التطـبيع خسـارة مـدمرة وعنـوان قطيعـة مـع الشعـوب

الفقيرة التي رغم فقرها تظل مثابرة على مبادئها ومخلصة لها.

من أجل شعار “الشعب يريد تحرير فلسطين” بتنا في الشوا نؤدي واجب
ترسيخ الشعار وتحويله إلى وعي جذري باتجاه القضية الأم ولن نندم

كنــا نعــاين معهــم أن اليســار والليــبراليين العــرب وكثيرًا مــن أدعيــاء القوميــة لا يؤمنــون بشعــوبهم بــل
يحتقرونهم ويبتذلون الحماس السياسي الشعبي الفطري المشبع بالأخلاق، وكان الإسلاميون يؤلفون
أطروحـاتهم ومـواقفهم علـى نقـض اليسـار المحتقـر لشعبـه، فـإذا هـم واليسـار العـربي الخائن بالخلقـة

وبالمشروع (منذ حزب ركاح) في مركب واحد، احتقار الشعب الذي يرفض التطبيع.

مــن بقــي لنــا لنســير خلفــه نحــو القــدس الآن؟ هــذا ســؤال عــاطفي مهــزوم! لكنــه يصــدر مــن صــدقنا
القــديم الــذي جعلنــا نبحــث عــن أمــل أخــير عنــد الإسلاميين فخــدعوه بقلــم ســعد الــدين العثمــاني
وبمباركة السيد بنكيران في انتظار المزيد من الهزائم في تونس، ولن نستعجلها فهي قادمة في الطريق.

جيلي العربي لن يصلي في القدس
من أجل شعار “الشعب يريد تحرير فلسطين” بتنا في الشوا نؤدي واجب ترسيخ الشعار وتحويله
إلى وعي جذري باتجاه القضية الأم ولن نندم، فقد كان ذلك أقل واجب، فنحن من الشعب الذي
لا يطبــع ولــو بعــد ألــف ســنة. نســتحضر تــاريخ الحــروب الصــليبية. قرنــان مــن وجــود الصــليبيين في
يــر ذلــك الأمــل الــذي ســيقود إلى القــدس وحولهــا ولم يســتقروا، أجدادنا تمســكوا وحــاربوا حــتى التحر
يـة، لكـن جيلـي خـان وبـاع بكـل أطيـافه القياديـة وآخـر القـدس دومًـا الشعـب الـذي لا يسـاوم في الحر
“الخونة” هم الإسلاميون (لا جدوى من المزايدة عليهم فهم التحقوا بركب خائن سبقهم وفتح لهم

الطريق). 

نقول بيقين إن شرعية الحكم تستمد في كل ديمقراطية من الشعب وكل من حاول إسناد حكمه
بشرعية من غيره سقط أخلاقيًا ثم انتهى سياسًا ونسيته الشعوب من ذاكرتها القوية، ورغم شواغل
الخبز اليومي المرير فإن الحرية هدف ووسيلة والشعوب (وأتحدث عن تونس) ذاقت طعم الحرية
يــق بنــوك الصــهاينة لذلــك لــن ينطلــي عليهــا حــديث التبريــرات الاقتصاديــة بالتنميــة الوافــدة عــن طر

ووكالاتهم السياحية، وقد بدأنا في تونس نسمع حديث التمهيد للازدهار الاقتصادي بالتطبيع.



إنها مرحلة موجعة بالهزائم الصادرة من داخل النخبة (المحلية ولا أقول الوطنية) دون الحاجة إلى
استعادة حديث المؤامرة الخارجية ولكنها هزيمة في معركة طويلة نعرف نهايتها انتصار لكنها معركة
أجيـال وقـد مـر قـرن ومـا زال قـرن آخـر (بقيـاس زمـن الحـروب الصـليبية)، نعـم الزمـن طويـل وثقيـل
الخطى علــى قلــوب الشرفــاء، لكنهــا الحــرب وقوانينهــا، وقــد أخــ العثمــاني الإسلاميين مــن المعركــة،
كثر تبصرًا بالطريق وبرفاق الطريق إلى القدس، فليذهب كل مطبع كثر وعيًا بالنخبة وأ فنحن الآن أ
إلى الجحيـم بـدءًا من حركـة فتـح وجماعـة أوسـلو وصـولاً إلى المغـرب ومليكـه وحكـومته وكـل مـن ظـن

يومًا أن الشعوب الفقيرة تضحي بشرفها من أجل خبز ذليل.
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